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تآكل في أنابیب 9 مفاعلات نوویة في فرنسا

/ ثقافات توابل

بعد فوزھا بجائزتھ عن روایتھا بروكلین ھایتس میرال الطحاوي: نجیب محفوظ منحني التمرّد في كتاباتي
00:00 | 29-12-2010

وصفتھا جریدة الـ{واشنطن بوست» بأنھا أول روائیة تقدم الحیاة البدویة المصریة لما بعد الحیاة النمطیة، وتصور أزمة المرأة البدویة وحاجتھا إلى التحرر، ذلك بعد ترشیحھا للقائمة
القصیرة لجائزة «البوكر» العربیة. كذلك، فازت روایتھا الأخیرة «بروكلین ھایتس» بجائزة نجیب محفوظ للأدب الروائي لعام 2010، واعتبرتھا اللجنة روایة غربة واغتراب.

عن الروایة و{البوكر» وجائزة نجیب محفوظ وعن عالمھا الروائي، حدّثتنا الروائیة المصریة میرال الطحاوي.

ماذا یمثّل لك نجیب محفوظ الذي فزت بجائزتھ أخیرا؟ً

للأسف، لم التقِ بھ ولم أحضر ندواتھ، لكن لا یستطیع أي كاتب النجاة من أسره. ولدت ككاتبة تحت مظلة نجیب محفوظ وكان بالنسبة إلي وسیبقى المثال والنموذج الأكثر إخلاصاً
للكتابة، وھو التجربة الأكثر امتداداً من جیل إلى آخر.

یمثل محفوظ الأب الذي یجد الأبناء فیھ التواضع والاحتواء. نتمرد على كتاباتھ، لكننا في كل مرة نعود بقوة أكبر إلى الإعجاب بھ، ونتدثّر بعباءتھ الروائیة التي تتّسع للباحثین عن
موقع الكتابة.

من روایة «الخباء» إلى روایتك الأخیرة «بروكلین ھایتس»، كیف تبدو ملامح عالمك الروائي؟  

كل روایة مغامرة بحد ذاتھا، وإن كان عالم الكتابة عالماً واحداً. أعتقد أن «الأب» شخصیة نموذجیة تتكرر في أدبي باستمرار، وقد أشارت إلى ذلك الناقدة والشاعرة ظبیة خمیس
وربما یرجع ذلك إلى فقداني والدي في سن مبكرة من حیاتي لذا أستعیض عن ذلك بالكتابة، فأحاول الكتابة عن الأب ورسم صور متعددة لھ في «الخباء» و{الباذنجانة الزرقاء»،

إليّ بالنسبة الرجال عالم یختصر أدبي في الأب أن أتصوّر عموماً، جدیداً بُعداً الأب شخصیة إلى أضیف محاولة كل وفي
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وفي كل محاولة أضیف إلى شخصیة الأب بعدا جدیدا. عموما، أتصور أن الأب في أدبي یختصر عالم الرجال بالنسبة إلي.

أحد الأمور التي التفت إلیھا النقاد أنني دائماً مشدودة إلى عالم البدو والطفولة وھذا صحیح، لأن ھذا العالم یبدو لي نبعاً أساسیاً أنھل منھ كتاباتي وكأنھ الزاد الذي ألجأ إلیھ لأمنح
كتابتي بعداً جدیداً.

ما الجدید في روایة «بروكلین ھایتس»؟  

الجدید فیھا أنھا تدور حول عالمین: عالم الذاكرة وعالم الحیاة المعاشة، وفي كل فصل منھا تجد أن كل جدید یعود إلى قدیمھ. حتى أشكال البشر الذین أراھم لمرة واحدة أعید ربطھم
بالبشر الذین یسكنون ذاكرتي. الجدید أیضاً أن شخصیة الطفل لا تتجسّد في طفولة البطلة فحسب بل في طفولة الإبن أیضاً. كذلك، استخدمت للمرة الأولى فكرة الجسر بین عالمین،
فجسر بروكلین ھو معبر أمیركا الحقیقي یعبر علیھ المھاجرون الحالمون. والمعروف أن بروكلین شبھ جزیرة ترسو علیھا السفن، وحالما یدخل المھاجر الحیاة الأمیركیة لا بد من أن

یعبر ھذا الجسر.

في الروایة، تلتقي البطلة بشخصیات عدة، من مھاجرین ولاجئین... من ھنا وھناك، بین الشرق والغرب، وھذا ما أشارت إلیھ لجنة الجائزة، إذ اعتبرتھا إضافة إلى روایة «الشرق –
الغرب»، أي الروایة التي تعبر عن الجدل الدائر بین العالمین.

مثل روایة «موسم الھجرة إلى الشمال»؟ 

بالتأكید، مثل روایة «عصفور من الشرق» لتوفیق الحكیم وتصویرھا فكرة سقوط الشرق في غوایة المرأة الأوروبیة الجمیلة، و{موسم الھجرة إلى الشمال» للطیّب صالح التي
عبّرت عن علاقة المستعمَر والمستعمِر. أما «بروكلین» فتشیر إلى تدھور العلاقة بین الشرق والغرب، لا سیما بعد أحداث 11 سبتمبر.

وُصفت الروایة بأنھا روایة أنثروبولوجیة، فھل ھي كذلك؟  

لا أعرف ھذا التوصیف. في مؤتمر الروایة العربیة الذي عُقد أخیراً في القاھرة والذي فاز بجائزتھ الأدیب اللیبي إبراھیم الكوني قالوا عن الروایة الفائزة إنھا أنثروبولوجیة، وكأن
ثمة توجھاً نقدیاً لوصف الروایة التي تصنف مجموعة من البشر الذین لھم خصائص معینة كالطوارق في شمال إفریقیا أو كالبدو في مصر بأنھا روایة أنثروبولوجیة.

في تصوّري أن لكل كاتب عالمھ الخاص، فعالم نجیب محفوظ مختلف عن عالم الطیب صالح، لكنني أستطیع تفسیر المصطلح بأنھ الروایة التي تتناول حیاة مجموعة من البشر لھم
مواصفات خاصة، مثل «النوبة» و{القریة المصریة»... وبعض النقاد یصف عالم روایة «تلال فرعون» بأنھ عالم مصري خلیط من البدو والعرب والفلاحین فھو مزیج من ثقافة
الریف المصري وثقافة البدو. عموماً، أعتقد أن التاریخ المصري كان نتاج مزاوجة بین الثقافة القبلیة سواء في الصعید أو في الشرقیة والثقافة المصریة الریفیة. وبالمناسبة، ثقافة
البدو لا تختلف عن الریف إلا قلیلاً في بعض العادات والتقالید والمفاھیم المرتبطة بالقبائل وھي جزء من التراث المصري لأن 90% من مساحة مصر صحراء تسكنھا قبائل، وما

زالت فكرة الأسرة تصغیراً لفكرة القبیلة. أخیراً، یبقى التصنیف من حق الناقد فالكاتب یكتب فحسب ویترك للنقاد حریة التصنیف.

ھل یمكن للروایة أن تصلح صورة العرب لدى الغرب؟

إصلاح صورة العرب لدى الغرب مھمة أكبر من قدرات الروایة والكتابة عموماً، وبالطبع لن تستطیع تحسین الصورة ما لم تحسّن الأصل. لكنني أتصور أن الترجمة قد تؤدي دوراً
كبیراً في تغییر صورة العربي في الذھن الغربي، فترجمة الأدب العربي والتراث والكتب القدیمة تشكّل أبعاداً وزوایا جدیدة للنظر إلى العربي باعتباره صانع تراث وھو إن كان یمر

ومبدعة. ومعطیة منتجة وثقافة وتاریخ تراث صاحب أنھ تنفي لا فإنھا بأزمة
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. ب ی و ج و ریخ و  ر و ب  ي   ھ   إ ز  ب

ھل تمنح الترجمة الأدب قیمة مضافة؟  

تعطي الترجمة للأوروبي فكرة جیّدة عن مجمل مسیرة الأدب العربي، وھذا دور الجامعات، وثمة كتاب آخرون أتمنى أن یترجموا لأدرسھم في أمیركا. الحقیقة أن ترجمة أعمال
نجیب محفوظ أتاحت لنا تدریس أعمالھ في أمیركا، وأود أن أشیر إلى مشروع الجامعة الأمیركیة للترجمة الذي ساھم إلى حد كبیر في تقدیم الأدب العربي والمصري للثقافة الغربیة.

میرال في سطور
- وُلدت في محافظة الشرقیة (شرق القاھرة) عام 1968 لأسرة بدویة.

- حصلت على الماجستیر في اللغة العربیة والأدب عام 1995، والدكتوراه في الأدب العربي عام 2006.

- تعمل الآن أستاذة مساعدة في قسم اللغات الأجنبیة والأدب.

- لھا أربع روایات ھي «الجناء» - 1996، «الباذنجانة الزرقاء» 1998 و{نقرات الظباء» - 2002، وأخیراً «بروكلین ھایتس» - 2010.

- لھا مجموعة قصصیة قصیرة «ریم البراري والمستحیل» نشرت عام 2004.

مواضیع أخرى

   

Doctor القرار النھائي بشأن فیلم
Strange 2.. الأحد

خاص

حلمي والسقا وھیفاء وربیع یتنافسون
سینمائیاً في العید

أبو صیاح... «قبضاي» المسرح
والسینما والدراما والمونولوج (6-6)

توقیف أساب روكي بسبب إطلاق نار
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